
السودان: دولة في مدينة واحدة
, أبريل  | كتبه أسماء عبد اللطيف

الخرطـوم ولا شيء غـير الخرطـوم، الهجـرة إليهـا، وإن كـانت هنـاك دراسـة موثقـة، سـتجد أنهـا المدينـة
الأولى في الـوطن العـربي مـن حيـث اسـتقطابها لأهلهـا مـن المـدن والقـرى الأخـرى، فحين نتحـدث عـن
امتدادها في الجهات الثلاث (الخرطوم – أم درمان – الخرطوم بحري)، ستنجد أن الامتداد يصل إلى
حد لا يوصف، وستلقى أن الثورات مضت بعيدًا من الحارة الأولى وحتى جاوزت التسعين إن لم تخني
الــذاكرة، وجنوبًــا كــان أبعــد حاراتهــا الكلاكلــة، فقــد وصــلت الآن إلى جبــل أوليــاء ( كيلــومترًا جنــوب
الخرطوم) وما بعدها، أما الخرطوم بحري فقد وصلت الكدرووتشارف حدود ولاية نهر النيل عند
جبـل قـري و(الشلال السـادس علـى النيـل) شلال السـبلوقة، إنـه التكـدس الأكـبر، باختصـار السـودان

كله في الخرطوم.

أين المدن الأخرى، يا سبحان الله، من نطلق عليه ونناديه الكافر مد خطوط السكة الحديد – وإن
كانت لصالحه – إلا أنه بنى معها مدنًا بعيدة، الأبيض يصل إليها الخط الحديدي قبل مئة عام من
يـة ويسـتقر النـاس في الآن وتـزدهر، كـذا مدينـة كسلا وبورتسـودان والقضـارف، وبـنى فيهـا المبـاني الإدار

تلك المدن ولا يبارحها أهلها.

إن الأسئلة حول الهجرة من الريف والمدن الطرفية إلى العاصمة لتأخذ دراسات عدة، لكن من اختار
لنفسه اسم الإنقاذ لم يعمل أصلاً على تطوير تلك المدن، وتدريجيًا عامًا بعد عام وحتى وصلنا ربع
قرن من الزمان وجدنا أنفسنا قد هجرنا مدننا الجميلة وتكدسنا في الخرطوم، كمثل أهلنا في دارفور

يافهم، من لم يستطع منهم الهجرة إلى الخرطوم، هاجر إلى نيالا والفاشر. والذين تهدمت قراهم وأر
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هل نحن الآن وبعد ربع قرن من الزمان نعرف شيئًا اسمه الريف؟ هل نشعر الآن بجماليات هذه
الكلمــة؟ وهــل لهــا في قاموســنا أي إحســاس أو فهــم؟ الكلام الجميــل لــدينا مــوقعه في برامــج التلفــاز
والإذاعة، ولكن على أرض الواقع انظر إلى الهجرة القوية نحو الخرطوم والخرطوم فقط، فهناك قرى

كملها هاجرت إليها. بأ

ــذكر، يجــب أن نثــني علــى محمد طــاهر ايلا والــذي جعــل مــن لكــن وســط كــل هــذا الســواد، والحــق ي
بورسودان موقعًا متميزًا، وسمعت أن الرجل قال “لولا نقص الماء بين يدي لجعلت من بورسودان
دبي الســودان”، ومــن مفارقــات القــدر وعنــدما نصــحه البريطــانيون أن أفضــل نظــام خدمــة تركــوه في
الســودان اختــار الشيــخ زايــد المهنــدس كمــال حمــزة وقــال لــه: أبغــى أبــو ظــبي تصــير مثــل الخرطــوم!!

بورسودان الآن ملفتة بتنسيقها وترتيبها.

لقد عشت ردحًا من الوقت في مدن شمال كردفان، الرهد، أبو دكنة، وحاضرة الولاية الأبيض وفي
النيــل الأبيــض بمدينــة كــوستي، كــانت مــدن مكتفيــة والحيــاة فيهــا مقــدور عليهــا، ولكــن تــدريجيًا مــع
منتصـف تسـعينات القـرن العشريـن بـدأت الأوضـاع تتـدهور؛ فهـاجر مـن هـاجر إلى الخرطـوم وهـاجر
الآخر إلى الخا في كل الأصقاع، أعطني مشروعًا تنمويًا واحدًا عمل على استقطاب الناس ورضوا

بالهجرة؟ لا شيء، الرد صفر.

وتســمع إلى عثمــان طــه النــائب الســابق للرئيــس وقــد زار الجنينــة ووضــع شعــارًا خلفــه “ســنعيدها
سيرتها الأولى”، ومع تقديري لكل مدننا، أقول من يحلم بذلك؟ أعد لنا الجنينة وإن استطعت أن

تعيد الروح لود مدني فهنيئًا لنا!

ود مدني حينما أعبر شوارها وأرى منظرها اليوم أشعر بالأسى ويطفر الدمع من عيني، مدني الغنية
بــذاك الكــم الهائــل مــن المثقفين والعلمــاء والمبــدعين، تــرى وكأنهــا مدينــة أطلال، كــم أعــود إلى أيامهــا

البيضاء الجميلة وذلك القطار السعيد وقد عبر بنا عبرها.

مـدني ود السـني وقـد تغـنى بهـا الفنـان المبـدع محمد الأمين، وبـالقرب منهـا حنتـوب وقـد تغـنى بهـا الخـير
عثمان، هل يستطيع الآن أحد أبناء المدن البعيدة أو القريبة أن يغني لها ويتغزل بجمالها، لا لن تجد

من يفعل ذلك.

وحــتى الخرطــوم صــارت ســماحة جمــل الطين، بعــض الشــوا الرئيســية، ولكــن تُفــاجأ بالحــارات
والقاذورات فيها، مطوقة بالفقر ومدن الصفيح.

يا أهل الإنقاذ هل منكم من يستطيع أن يقدم لنا ثورة العودة إلى مدننا الجميلة القديمة؟ وهل
منكم من يعيدها سيرتها الأولى فعلاً لا قولاً، أشك في ذلك مع ارتفاع سعر التكلفة وارتفاع عدد من

يريدون أن يحققوا الثراء لأنفسهم على حساب أهلهم.

وإن كنا قد سبقنا من حولنا في تخطيط المدن وترتيبها، فإني أحيل أهل حكومتنا الرشيدة إلى منظمي
أيكولوجية المدن في السعودية ليأخذوا من أهل البلديات هذا الترتيب لكل المدن، والعمل على جعل
كل مدينة مكتفية وكافية لأهلها، فلن تجد أحدًا في شرورة – وهي أبعد مدينة في الجنوب السعودي



–  أو ينبع في أقصى الغرب، يحتاج أن يذهب إلى العاصمة ليكمل أعماله ومهامه، فكل شيء يريده
يجده في مدينته.

ولكن عندنا وحتى نلتقي في درديب مدينة مستقبلية، أو الفشاشويا منطقة مناسبة للعيش، بلغوا
تحياتي إلى المشروع الحضاري  وطريق الإنقاذ الغربي وإلى كل مشروع تنموي لم يكتمل، وأتمنى ممن
تغضبهـم صراحـتي تجـاه المسـيئين لنـا أن يعملـوا فكرهـم ويجتمعـوا للنهـوض بهـذا البلـد المغمـى عليـه

قبل فوات الأوان.
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